
كيــف يتــأثر اللاجئــون والمقيمــون العــرب في
تركيا بنتائج الانتخابات البلدية؟

, أبريل  | كتبه رغد الشماط

 بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي انعقدت في
مــارس/آذار الفــائت، وخســارته الكثــير مــن بلــديات المــدن الكــبرى والبلــديات الفرعيــة لصالــح الحــزب
كبر أحزاب المعارضة، يترقب المقيمون العرب بقلق انعكاسات نتائج هذه التغييرات الكبرى الجمهوري، أ
علـى وجـودهم في تركيـا، علـى الرغـم مـن كـون هـذه الانتخابـات بلديـة ولا تـؤثر علـى السـياسة العامـة

للدولة.

تمكــن حــزب الشعــب الجمهــوري مــن الحصــول علــى .% مــن أصــوات النــاخبين، أمــا حــزب
العدالة والتنمية الحاكم فحصل على .%، فيما جاء حزب الرفاه من جديد في المرتبة الثالثة
بمــا نســبته .% أي أن حــزب العدالــة والتنميــة خسر  بلديــة مــن بلــديات المــدن والمحافظــات،

بينما ازدادت عدد البلديات التي يسيطر عليها الحزب الشعب الجمهوري من  إلى  بلدية.
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خريطة تظهر التراجع الكبير لسيطرة العدالة والتنمية على البلديات في عموم البلاد (اللون الأصفر)

حجم البلديات في تركيا
ــدن الكــبرى ميزانيــة بعــض ــا، قــد تتجــاوز في الم تخصــص الحكومــة ميزانيــة ضخمــة للبلــديات في تركي
الــوزارات والمؤســسات الحكوميــة الأخــرى، وذلــك حــتى تتمكــن هــذه البلــديات مــن تقــديم الخــدمات
بكفاءة وجودة عالية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة. ويبلغ عدد البلديات في عموم

تركيا نحو  بلدية،  منها بلدية كبرى.

وفي عــام  بلــغ مقــترح موازنــة الحكومــة لــدعم الإدارات المحليــة نحــو . مليــار دولار، وكــانت
كبر ميزانية، إذ حددتها بقرابة . مليارات دولار، بينما بلغت ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى صاحبة أ
العاصمة أنقرة مليار و مليون دولار، وتوضح هذه الأرقام حجم المسؤوليات والخدمات والملفات

التي تهتم بها البلديات.

https://www.youtube.com/watch?v=0KX0aANwjTM


أطفال يتعلمون في معهد KOMEK التابع لبلدية قونية

وتتمتع البلديات بسلطة على مجالات واسعة جدًا مثل التخطيط الحضري وأعمال البنية التحتية
وهو الموضوع الأكثر إثارة للجدل في تركيا وخاصة بعد زلزال  فبراير/شباط العام الماضي، إذ تشجع
الحكومــة بالتعــاون مــع البلــديات إعــادة بنــاء المبــاني القديمــة وإعــادة تخطيــط الأحيــاء العشوائيــة بمــا

يضمن سلامتها في حال حدوث زلزال متوقع خاصة في إسطنبول ومحيطها.

أضــف إلى ذلــك إدارة الميــاه والصرف الصــحي، وخــدمات النقــل، فضلاً عــن تلبيــة احتياجــات الســكن
وخـــدمات الصـــحة والتعليـــم والخـــدمات الثقافيـــة والاجتماعيـــة، ومثـــال ذلـــك معاهـــد ISMEK في
إسطنبول أو KOMEK في قونية، وجهودها في توفير فرص العمل وحماية الثقافة والموارد الطبيعية
وحمايــة المساحــات الزراعيــة وأحــواض الميــاه، لــذا يركــز المرشحــون في برامجهــم الانتخابيــة علــى إنشــاء

الحدائق والاهتمام بالغابات ومنع العمران من التمدد على حساب المساحات الخضراء.

 برامـــــــج الأحـــــــزاب السياســـــــية لانتخابـــــــات
مارس/آذار

اتسمت الحملات الانتخابية الفائتة بالهدوء النسبي وغاب عنها الاستقطاب السياسي الحاد الذي
شهدناه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام  بدرجة كبيرة. وما يهم هنا هو عزوف الأحزاب
ــارات النــاخبين، عــدا بعــض السياســية بشكــل ملحــوظ عــن اســتخدام ورقــة اللاجئين للتــأثير في خي
التصريحـات أو الموقـف المتفرقـة، مثـل الإعلان الـذي بثـه مرشـح بلديـة الفاتـح في إسـطنبول عـن حـزب
الرفاه، ومقطع الفيديو الذي انتشر لمرشح الحزب الجمهوري في إحدى البلديات الفرعية لأنقرة وهو

https://artigercek.com/guncel/chp-mamak-adayi-veli-gunduz-sahin-irkci-soylemle-multeci-cocuklari-hedef-aldi-285240h


يتوعد أطفالاً عراقيين بترحيلهم خا البلاد.

الإعلان الذي بثه مرشح بلدية الفاتح في إسطنبول عن حزب الرفاه

لكن في حديثه مع “نون بوست” قال الباحث المستقل روشتو حجي أوغلو Rüştü Hacıoglu إن
البلــديات في الواقــع لا تملــك أي صلاحيــة لترحيــل الأجــانب مهمــا كــانت صــفة إقــامتهم في البلاد، ولا

يمكنها تجاوز قرارات وإجراءات إدارة الهجرة.

خــدمات البلديــة للأجــانب بين العدالــة والتنميــة
والشعب الجمهوري

في العموم، يشعر المقيمون العرب واللاجئون بالأمان النسبي في ظل وجود حزب العدالة والتنمية،
بســبب الخلفيــة المحافظــة للمســؤولين والتصريحــات الوديــة تجــاه العــرب واللاجئين عامــة، إضافــة
ــا، ورغــم تغــير ســياسة البــاب المفتــوح في ــه أول قــدومهم لتركي للتســهيلات والترحيــب الــذي حظــوا ب
السنوات الأخيرة والإجراءات المتشددة التي طبقتها الحكومة لمكافحة الهجرة غير النظامية والوجود
العشوائي للاجئين والأجانب في المدن التركية، فإن العدالة والتنمية بقيت الخيار الأكثر تفضيلاً للعرب.

وفي الواقـــع، لا نجـــد اختلافًـــا ذا أثـــر بمعاملـــة الأجـــانب في بلـــديات المعارضـــة، إذا اســـتثنينا بعـــض
الشخصــيات العنصريــة مثــل رئيــس بلديــة بولــو، الــذي أصــدر قــرارًا برفــع ســعر المــتر مكعــب مــن الميــاه
ية يادة رسوم عقد الزواج إلى  ألف ليرة، قبل أن تبطل المحكمة الإدار للأجانب إلى . دولار وز

قراراته.

وعن هذا الموضوع سألنا الباحث روتشو الذي عمل في مجال أبحاث اللاجئين مع بلدية إسطنبول
الكبرى، فيما إذا كانت مثل هذه السياسات ضمن خطط بلديات المعارضة، أجاب: لا يمكن ذلك،
لأن المجـالس البلديـة لا يمكنهـا أن تمـارس سـياسات تمييزيـة ضـد بعـض الأشخـاص خلافًـا للقـانون.
بعــض الخطابــات السياســية الناتجــة عــن مشكلات الهجــرة غــير الشرعيــة لا يمكــن تنفيذهــا بســبب
ــم قــانوني، لا يمكــن أن تتحــول التصريحــات التعســفية إلى إجــراءات مخالفتهــا القــانون، ودون تنظي

تعسفية.



نشطاء سوريون وأتراك يرفعون دعوى قضائية ضد رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان

وأضاف الباحث أن بلدية إسطنبول الكبرى أجرت أبحاثًا مكثفة عن الهجرة في السنوات الـ الماضية
(استلم الحزب الجمهوري بلدية إسطنبول الكبرى منذ )، كما درست النموذج الأوروبي فيما
يتعلق بالهجرة وإدارة مشكلات المهاجرين في إطار حقوق الإنسان والقانون العالمي، لكن تنفيذ هذه
الدراسات يتطلب تغييرات في القانون والتشريعات، أي سلسلة من القرارات التي يتعين أن تتخذها

الحكومة المركزية وإدارة الهجرة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والبرلمان.

يــة، وهــي مــن تحــدد إن القــرارات المتعلقــة بالمواطنــة وحقــوق المواطنــة تخضــع لتقــدير الحكومــة المركز
تعريف اللاجئ، أما البلديات فتقوم بإدارة العمليات، وتتولى تقديم الخدمات لجميع سكان المنطقة،
ليس فقط لحاملي تصاريح إقامة وحماية مؤقتة، لكن أيضًا السياح يقعون ضمن نطاق الخدمات

البلدية.

يــح وبحســب حجــي أوغلــو فــإن الحقــوق المتساويــة تنطبــق علــى المــواطنين والحاصــلين علــى تصار
الحمايــة والإقامــة ضمــن الإطــار القــانوني، ولا يمكــن أن يحــدث خلاف هــذا، لأنهــا حقــوق حــددها

الدستور والقوانين ولا يمكن ترك الأمر للممارسات التعسفية للمسؤولين.



طفل سوري

كـبر عـدد مـن السـوريين في إسـطنبول، فتحـدثنا إلى أسـمى أمـا بالنسـبة لبلديـة إسـنيورت الـتي تضـم أ
ية، تحمل بطاقة الحماية المؤقتة، وقالت إنها عملت على مدار  سنوات الملاح، ناشطة وباحثة سور
ية، كما نسقت بعض البرامج في مجال دمج الأطفال السوريين مع الأتراك ودعم وتمكين المرأة السور
بالتعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي ونفذت كل الأنشطة في مقرات بلدية إسنيورت والمرافق التابعة
لهــا، الــتي يســيطر عليهــا الحــزب الجمهــوري، دون أن يتعــرض لهــا أحــد أو تضطــر لإيقــاف نشاطهــا

المجتمعي.

في المقابل اشتكت بعض الجمعيات والهيئات والمنظمات العربية من تغيرات في طريقة التعامل من
كبر في الحصول على حجوزات بلدية إسطنبول الكبرى بعد عام ، حيث سجل بعضها صعوبة أ
في القاعـــات والمرافـــق الكـــبرى، وهـــي الـــتي كـــانت مفتوحـــة لأنشطتهـــم ومعـــارضهم ولقـــاءاتهم بيسر

وسهولة في عهد العدالة والتنمية.

ماذا بعد خسارة الانتخابات البلدية؟
يــرى البعــض أن المشكلــة بالنســبة للعــرب المقيمين واللاجئين ليســت في الإجــراءات المبــاشرة الــتي قــد
تتخذها بلديات المعارضة، بقدر ما يقلقهم مستقبل البلاد وظهور تحولات كبيرة في المزاج العام، خاصة
إذا تذكرنا أن استخدام أحزاب المعارضة لورقة اللاجئين للضغط على الحزب الحاكم وجذب الناخبين
بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة؛ دفع الحكومة للتضييق على الأجانب والتعامل بحساسية



كبر مع ملف الهجرة. على سبيل المثال، حددت وزارة الداخلية نسبة الأجانب المقيمين في الأحياء إلى أ
نسبة الأتراك، ما أدى إلى إغلاق أحياء كاملة أمام المهاجرين.

أردوغان في خطاب الشرفة بعد إعلان النتائج يعد أنصاره بتصحيح المسار

كمــا يخــشى العــرب مــن كــون هــذه الانتخابــات تمهيــدًا لقــدرة المعارضــة علــى تحقيــق تقــدم مشــابه في
انتخابــات برلمانيــة أو رئاســية قادمــة قــد تغــير مــن الســياسة العامــة للدولــة، لكــن لا توجــد مــؤشرات
حاسمة على هذا أيضًا، فإذا نظرنا إلى الأرقام التي حصلت عليها الأحزاب نلاحظ أن الأصوات التي
خسرها العدالة والتنمية لم تذهب إلى الشعب الجمهوري، وأن التقدم الذي حققه كان بسبب امتناع
جمهـور العدالـة والتنميـة عـن التصـويت أو إبطـال أصـواته أو التصـويت لحـزب الرفـاه مجـددًا، أي أن
الناخب التركي أراد إرسال رسائل قوية للحزب الحاكم دون أن يمس استقرار البلاد السياسي، إذ منح
ثقته وصوته للرئيس أردوغان وحزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يمر عليها سوى بضعة

أشهر، فيما جاء تصويته مختلفًا للغاية اليوم رغم عدم حدوث تغيرات كبرى في البلد.

ــة مــع ــواب اتصــال دائمــة وفاعل ــح أب ــي اللاجئين، فت ــا، وممثل ــالعرب المقيمين في تركي ــا، يجــدر ب ختامً
المعارضــة التركيــة، إذ مــن غــير الطــبيعي ربــط الوجــود العــربي أو قضيــة اللاجئين بوجــود حــزب معين في
السـلطة، في ظـل دولـة تحكمهـا صـناديق الاقـتراع، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار أن هنـاك  سـنوات مـن
الاســتقرار الســياسي قبــل الانتخابــات القادمــة في ، كمــا أن حــزب العدالــة والتنميــة عــازم علــى
كسـب ثقـة الشـا مـن جديـد وتصـحيح مسـار الحـزب بحسـب مـا تعهـد الرئيـس أردوغـان في خطـابه

عقب انتهاء الانتخابات.
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